محطة 5، عالمي22، فريدريش فون شيلر: (1759-1805): د. راتب سكر
أولا، سيرته:

1، ولد عام 1759, وفي عام 1780، وتخرج شيلر طبيبا، والتحق بخدمة عسكرية. وظلَّ المسرح حبَّه الكبير. مات شيلر في عام1805 بعد صراع طويل مع المرض، لم يتوقف خلاله عن الكتابة والإبداع. (كان في السادسة والأربعين عند وفاته في مدينة فايمار). أبدع أعمالاً مسرحية منها: )اللصوص) و(فيلهيلم تيل) و(المؤامرة والحب) و(عذراء أولينز), كان واحدا من الأوائل الذين تناولوا الموضوعات السياسية على خشبة المسرح. يعد هو وصديقه يوهان جوته (1749-1832) من أبرز أعلام الأدب الألماني.
ثانيا، محطات من سيرته عززت مكانته ألمانيا وعالميا:

أ، بين شيلر وغوته ومثقفي زمنه:

1، صداقته مع شيلر: ارتحل إلى فايمار بعد أن دعاه دوقها "أوغست كونت" إلى المجيء إليها في عام1784. أصبح الشاعران الألمانيان غوته وشيلر صديقين بعد لقائهما مصادفة. استمع غوته إلى محاضرة ألقاها شيلر فتحاورا، وحملتهما أجنحة الكلمات إلى عوالم تفاهم وصداقة عميقين، على الرغم من اختلافهما في غير قضية. كان «غوته» ربيب نعمةٍ وحليف غنى, وشيلر ابن فقرٍ وبؤسٍ وحرمانٍ وكفاح .. 
وكان «غوته» قوي البنية وواقعياً يعيش الحقائق ويقدِّس الجمال ويعمل في النهار, أما «شيلر» فنحيلٌ ومنعزلٌ ولا يجيد الإبداع إلا في الظلام.

بدأت هذه الصداقة عندما كان غوته في الخامسة والأربعين، وشيلر في الخامسة والثلاثين، وقد عبّر كل منهما عن فرحه بها بمثل قول غوته: «إن أسعد ظروف حياتي, هي التي مكَّنتني من مقابلة «شيلر»، لقد خلق لي شباباً جديداً وأرجعني مرة أخرى إلى الشِّعر, بعد أن كنتُ قد ابتعدتُ عنه".
كل منهما راح يعرض نتاجه على الآخر, ويحدثِّه عما يُقلقه أو يشغله ويفيد من نصائحه. 
بعد أن سمع «غوته» بوفاة «شيلر» بكى بمرارةٍ، ورفض الخروج من غرفته, ليكتب بعدها: «لقد فقدتُ نصف وجودي, ولنستُ أجدُ شيئاً أدوِّنه في مذكراتي, وإنما تشير الصفحات البيضاء إلى فراغ حياتي"..

بعد موت «غوته» أقيم له ضريحٌ بجانب ضريح صديقه, ضمن مقبرةٍ أطلق عليها «مقبرة الأمراء»، ثم أصبح اسمها مقبرة «غوتة وشيلر"....
إن هذه الصداقة بين أدبين كبيرين عززت استقبال صورة كلٍّ منهما وأدبه ضمن أطر جميلة، محبوبة، مفيدة في رفع وتائر قبولهما ألمانيا وعالميا.
2، شيلر مع أكابر مثقفي زمنه:  

كان جوته ذا نفوذ واسع في فايمار, وقد عقد الصداقات مع كبار مثقفي عصره ومنهم الفيلسوف الألماني هيجل (1770-1831)، والمسرحي الألماني ليسنغ (1729-1781). والكاتبة الفرنسية مدام دو ستايل (1766-1817) التي التقى بها في عام (1803)، والتقى الموسيقي النمساوي الشهير بتهوفن (1770-1827"(، فشارك شيلر غوته في صداقاته مع نخبة من أولئك المثقفين البارزين، وراحت مكانة كلّ منهم تعاضد مكانة أخيه... ومن الأمثلة المهمة لتعزيز نجاحات شيلر، نواله إعجاب أكابر مثقفي زمنه الأزمنة اللاحقة، وأدوارهم في تعزيز حضور أدبه ألمانيا وعالميا:

أ، استلهام بتهوفن أدبه موسيقيا: 

يعدُّ مثالا مهما للتعاون بين المثقفين في ميادين الموسيقا وغيرها. كتب شيلر في فايمار واحدة من أروع قصائده التي لحنها الموسيقار النمساوي بتهوفن فيما بعد في سيمفونيته الناقصة المسماة بـ "إلى السعادة"، وفيها يمجد شيلر الرغبة الإنسانية الجارفة نحو السعادة على الرغم من الآلام التي تكبل روح الإنسان.
إن نجاح تحويل النصوص الأدبية إلى أعمال موسيقية مهمة، يعزز مكانتها ومصداقيتها، ومكانات المسهمين في هذا النجاح وأصحابه: كتابا، وملحنين، وعازفين وغيرهم... ومما لا شك فيه أن ارتباط اسم شيلر الألماني باسم بيتهوفن الموسيقار النمساوي العالمي ذائع الصيت في أوربا ، قد أسهم في تعزيز مكانته الأدبية محليا وعالميا.
ب، اعتماد نصوصه من مخرجي المسرح وممثليه:

لم تفتصر صداقات شيلر ونشاطاته، على من عرفهم بوساطة غوته، ومن ذلك رغبة بعض المخرجين في إخراج مسرحيته "اللصوص"، وقد عرض بارون "مانهايم" أن يقدم عرضها على خشبة المسرح القومي بمانهايم إذا وضع لها شيلر نهاية أسعد. ففعل, واقتضى التعديل أن يتزوج كارل مور إميليا بدلاً من أن يقتلها.

وتسلل شيلر من شتوتجارت من دون أن يستأذن الدوق أو قائده الحربي فيها، وشيلر وقتها طبيب في الجيش، ليحضر العرض الأول للمسرحية في 13 يناير 1782.

وأقبل الناس من فرانكفورت وغيرها من المدن ليشهدوا عرض المسرحية. ولعب الممثل أوجست إفلاند دور الشخصية المحورية: كارل, وكان من ألمع ممثلي الجيل, وأبدى النظارة - المشاهدون استحسانهم بالصياح والتشنج, ولم تلق مسرحية ألمانية أخرى من قبل مثل هذا الاحتفاء.

ونجح العرض نجاحاً أسطورياً جعل من شيلر بين ليلة وضحاها من ألمع الشخصيات الأدبية في ألمانيا. 

إن نص مسرحية شيلر "اللصوص"، جيد فكريا وفنيا، وأفاد قيمة مضافة من المخرج، والممثلين، ولاسيَّما الممثل الشهير في زمنه أوجست إفلاند، وكل ذلك عزز صورة شيلر وأدبه ألمانيا، وعالميا.
 لقد نجح العرض نجاحاً باهرا جعل من شيلر بين ليلة وضحاها من ألمع  الشخصيات الأدبية في ألمانيا.
إن نجاح تقديم الأعمال الأدبية على خشبة المسرح كان واحدا من أبرز عناصر تعزيز مكانات مؤلفيها وطنيا وعالميا. صحيح أن هذا النجاح لا يتوقف على جودة النص الأدبي فحسب، إذ تعاضدها جودة الإخراج، والتمثيل، والديكور، والموسيقا التصويرية، ومكانات أصحابها، غير أن الصحيح أيضا أن هذه المكونات مجتمعة، تمنح كل مكون منها قيمة مضافة، لا بدَّ من الاعتراف بها في حالات النجاح الموصوفة. 
وقد تكررت هذه الحالة في عروض مسرحياته الأخرى، ولاسيَّما مسرحيته "الدسيسة والمؤامرة"، التي أعجبت مشاهديها إعجابا كبيرا، وبعد أن فرغ الممثلون من عرضها الأول في (15 ابريل 1784)، ضج النظارة بتصفيق صاخب حمل شيلر على أن يقوم من مقعده في إحدى المقصورات وينحني مرات عدة... 
 {نتذكر نجاح السينما في تقديم نجيب محفوظ، وشعبية فيلم العصفور}.
ج، اهتمام الناقد الإنكليزي كارليل بأدب شيلر:

 رأى الناقد الإنكليزي الشهير كارليل (توماس كارليل )Thomas Carlyle 1795- 1881)‏ كاتب إسكتلندي وناقد ساخر ومؤرخ)، أن مسرحية "اللصوص" بدأت "عصرا جديدا في الأدب العالمي". 

إن رفع ناد إنكليزي ذي حضور عالمي مهم مثل كارليل من أدب شيلر، يسهم في حيازته مصداقية واسعة، ألمانيا وعالميا. 
ثالثا، مسرحية "اللصوص":
1، نشر المسرحية: وحاول عبثا أن يجد ناشراً لمسرحيته "اللصوص", فلما أخفق، وفر واقترض ثم طبعها على نفقته عام (1781). وقد أدهش نجاحها الناس، مما عنى أن مؤلفها ذا الاثنين والعشرين ربيعا، سيعمق اهتمامه بالمسرح . 
2، الرؤية الفكرية المركزبة للنص: 
 بدأ شيلر مسرحيته الأولى (اللصوص) تحت تأثير أفكار عصر التنوير. في هذه المسرحية يتجسد الرفض المطلق للسلطة المطلقة, والنزوع نحو الحرية الإنسانية من الاضطهاد والظلم الاجتماعي, وبذلك أصبح شيلر من الممثلين الأساسيين لأفكار حركة "العاصفة والاندفاع"، مرددا قوله: "روحي ظامئة إلى الحرية".

رأى الناقد الإنكليزي الشهير كارليل (توماس كارليل )Thomas Carlyle 1795- 1881)‏ كاتب إسكتلندي وناقد ساخر ومؤرخ).  أن مسرحية "اللصوص" بدأت "عصرا جديدا في الأدب العالمي", ولكن ألمانيا الوقور صدمها أن المسرحية لم تترك ناحية من نواحي الحضارة الراهنة إلا أدانتها، معبرة عن التمرد عليها. وذكرت المقدمة التي صدّر بها شيلر مسرحيته أنها تبين عظمة الضمير.

3، شخصية النص المحورية كارل مور:  يعنى موضوع المسرحية بشخصية "كارل مور" وهو الابن البكر للكونت المسن "مكسمليان فون مور", يخصّه أبوه بحبه لما يتسم به من مثالية وسماحة خلق, ومن ثم يحسده ويبغضه أخوه فرانتس (فرنسيس بحسب الترجمة العربية من الفرنسية). 
ويرحل "كارل مور" بعيدا عن أبيه وأخيه فرانتس وابنة عمه "إميليا" التي أحبته وأحبها،  ويدخل جامعة مدينة "لايبزغ" في ألمانيا، ويتشرب مشاعر التمرد التي تضطرب بها صدور شباب أوروبا في عصره، ويسرف طالب الجامعة هذا في الحصول على تكاليف الحياة دَيْنًا، حَتَّى إذا ألحَّ الدائنون في مطالبته بالدَين راح يندِّد بعبَّاد المال القساة الذين "يلعنون الصدوق الذي يقصر في الحضور إلى الكنيسة بانتظام, مع أن تقواهم لا تخرج عن عد مكاسبهم, المجلوبة بالربا, على مذبح الكنيسة ذاته".

ثم يفقد كل إيمان بالنظام الاجتماعي القائم, وينضَمُّ إلى عصابةٍ من اللصوصِ، وسَرْعانَ ما يصبح زعيما لها، ويقسم يمين الولاء لها حتى الموت, ثم يهدأ ضميره بلعب دور روبن هود، الذي يسلب الأقوياء ويساعد المحتاجين. ويصفه أحد أفراد العصابة بهذه العبارات الآتية:" إنه لا يقتل كما نقتل نحن طمعا في شيء يسلبه, أما المال ... فيبدو أنه لا يعبأ به مثقال ذرة, فثلث الغنيمة الذي هو حق خالص له يعطيه لليتامى, أو ليعين به شباب الكلية الجامعية المبشرين بمستقبل مرموق. أما إذا وقع في براثنه عين من أعيان الريف الذين يسومون فلاحيهم سوء العذاب كأنهم الأنعام, أو وغد يرفل في فاخر الثياب ممن يعوجونَ القضاء ليخدم مآربهم... أو أي رجل من هذا النوع - عندها يا بني يتجلى كارل مور على فطرته ثائرا هادرا".

ويندد "كارل مور" برجال الدين الذين يتملقون السلطان ويعبدون صنم المال سرًّا, "وخيرهم لا يتردد في أن يخون الثالوث الأقدس كله في سبيل عشرة شواقل".
4، الشقيق الأصغر فرانتس: ويدبِّر أخوه فرانتس في غضون هذا إبلاغ أبيهما الكونت مكسميليان مور في رسالة كاذبة أن أخاه كارل مات. ويصبح فرانتس بذلك الوريث لثروة أبيه, ويتقدم لخطبة ابنة عمه إميليا التي تحب أخاه كارل حيا أو ميتا، فترفض طلبه.

ويدسُّ فرانتس السُّم لأبيه، ويخفيه وهو بين الحياة والموت في قلعة مهجورة، ويهدِّئ وخز ضميره بابتعاده عن القيم السامية والإيمان فيقول: "لم يثبت بعد أن فوق هذه الأرض عينا ترقب كل ما يجري عليها ...".

ويسمع كارل مور بجرائم أخيه، فيقود عصابته إلى القلعة التي أخفى فيها أخوه فرانتس أباهما عجوزا بائسا بعد أن أخبر الناس أنه مات، ويضرب كارل وأعوانه حصارا على فرانتس. فيتضرع هذا إلى الله مستميتا في التماس العون, فإذا لم  يصله عون أحد قتل نفسه.
5، شخصية إميليا ابنة العم: تحب كارل حيا وميتا، وعندما زعم فرانت أن أخاه كارل مات، تقدم لها فرفضت طلبه... ولما عاد كارل قدمت إميليا نفسها لكارل شريطة أن يقلع عن حياة اللصوصية, وهو تواق إلى هذا. غير أن أتباعه يذكِّرونه بتعهده البقاء معهم حتى الموت, فيحترم تعهُّدَه وينصرف عن إميليا, ولكنها تتوسل إليه أن يقتلها لترتاح من عذابها قبل رحيله.

وبعد أن يرتِّبَ أن ينال عاملٌ فقير المكافأةَ المرصودة لمن يقبض عليه، ينفذ رغبتها، ثم يستسلم للقانون وللمشنقة.

6، نقد المسرحية: وهذا كله بالطبع في سياق فني أدبي يحتاج إلى مناقشة، فالشخوص والأحداث يستحيل تصديقها, والأسلوب منمق طنان, والخطب لا تطاق, والفكرة عن المرأة مثالية على نحو رومانسي، غير أن تعاطفاً خفياً مع أولئك الذين يتحدون القانون, موجود لدى أناس كثيرين، لأنهم يشعرون أحيانا أنهم في ضيق، وقد شُد عليهم الخناق وترهقهم آلاف القوانين والأوامر التي تكبلهم، وتغرمهم المنافع التي وهبهم إياها القانون, فلا يشعرون بتعاطف طبيعي مع الشرطة حتى يقع أحدهم ضحية من ضحايا التمرد على القانون. 
ومن ثم وجدت المسرحية المطبوعة قراء متحمسين واستحساناً حاراً. ولم تمنع شكاوى الوعاظ والمشرعين الذين زعموا أن شيلر مجَّدَ الجريمة، غير أن أحد النقاد راح يحييه لأنه يعد بأن يصبح شكسبيراً "ألمانياً".
رابعا، مسرحية "المؤامرة والحب":

كتب مسرحية ثانية جديدة سماها "مؤامرة فييسكو في جنوه". لم يكن لها نجاح الأولى. لم تثر مسرحية "مؤامرة فييسكو في جنوه" أية حماسة من النظارة.
ورحب شيلر بدعوة أتته للإقامة في باورباخ في كوخ تملكه السيدة هنريتا فون فولتسوجن. وهناك كتب مسرحيته الثالثة، سماها "الدسيسة والحب" التي ترجمت إلى العربية بعنوان مختلف قليلا. 

وقد رأى فيها بعض النقاد من وجهة النظر المسرحية أفضل المآسي الألمانية قاطبة.

وبعد أن فرغ الممثلون من عرضها الأول في (15 ابريل 1784)، ضج النظارة بتصفيق صاخب حمل شيلر على أن يقوم من مقعده في إحدى المقصورات وينحني مرات عدة...
أ، "الدسيسة والحب". أو "الحب والمؤامرة": 

1، عرض المسرحية: "الدسيسة والحب "كانت أفضل بناء، وأقل خطباً، وأظهرت حساً متزايداً بالمسرح؛ وقد رأى فيها بعض النقاد، من وجهة النظر المسرحية الفنية، أفضل المآسي المسرحية الألمانية قاطبة. وبعد أن فرغ الممثلون من العرض الأول (15 أبريل 1784) ضج النظارة بتصفيق صاخب حمل شيلر على أن يقوم من مقعده في إحدى المقصورات وينحني للجمهور. 

كانت سعادته مفرطة قصيرة الأجل. لم يكن بطبيعته صالحاً للتعامل مع الممثلين، الذين كانوا على شاكلته تقريباً في عصبيتهم؛ فقد قسا في الحكم على أدائهم، ولامهم على عدم حفظ أدوارهم حفظاً دقيقاً. 

شخصية رئيس الوزراء فون فالتر: ولما كان هذا رجلا طموحا جدا لا يرعى مبدأ أخلاقيا في سبيل تحقيق مطامعه في النفوذ والسلطة، فإنه أراد أن يزوج ابنه فرديناند من خليلة أمير الدوقية، وتدعى ليدي ملفورد، حتى يزداد نفوذه عند الدوق ويستوثق.

ولكي يصرف الأب ابنه عن فتاة تعلق بها قلبه، هي لويزة ابنة معلم الموسيقا الذي يعطيه دروسا وتدريبات موسيقية، فكر بالتدبير مع سكرتيره الخبيث فورم، في حيلة جهنمية، وهي أن يرغما لويزة، حبيبة فرديناند فون فالتر، على كتابة رسالة غرامية إلى مدير البلاط، وأن يجعلا هذه الرسالة تصل – مصادفة – إلى مدير البلاط، وأن يعلم بها فرديناند، حتى يرى الدليل المكتوب على خيانتها له. ولإرغامها على ذلك أصدر الرئيس فون فالتر أمرا بسجن عازف الموسيقا، أبيها... وأمام الشواهد الدامغة يضطر رئيس الوزراء إلى الاعتراف بمسؤوليته عن هذه المؤامرة، ويسلم نفسه إلى العدالة لتقتص منه.

سكرتيره فورم: وأمام ذلك لم يكن أمام فورم هذا إلا أن يعترف بمسؤوليته، ولكن بالاشتراك مع رئيس الوزراء في الجريمة نفسها.

النبيل فرديناند فون فالتر: إن التوتر الرئيس في هذه المسرحية هو بين النبالة والبرجوازية، بما يذكر برواية غوته "آلام فرتر"، فالشخصية هنا هي النبيل فرديناند فون فالتر، والعقدة فيها تقوم على نزاع بين الحب الصافي الذي ربط قلبي فرديناند النبيل ولويزة بنت الطبقة الوسطى، وموانعه. "فرديناند فون فالتر ابن رئيس الوزراء في دوقية ألمانية ذات حكم دكتاتوري محض، مكنته طبقته الاجتماعية ونفوذ أبيه من أن يكون ذا مكانة... وهو في الوقت نفسه شاب طائش متهور غيور بدرجة جنونية. 

 وقع في غرام ابنة عازف موسيقا يدعى ميلر، كان قد جاء إليه فرديناند فون فالتر ليتلقى دروسا في العزف على الفلوت... ولما كان أبوه رجلا طموحا جدا لا يرعى مبدأ أخلاقيا في سبيل تحقيق مطامعه في النفوذ والسلطة، فإنه أراد أن يزوج ابنه فرديناند من خليلة أمير الدوقية، ليدي ملفورد، حتى يزداد نفوذه عند الدوق ويستوثق. لكن فرديناند فون فالتر ابن رئيس الوزراء يرفض الإذعان لهذه الرغبة الأبوية المخالفة للشرف، ولا يريد أن يتخلى عن غرامه بابنة عازف الموسيقى على تواضع أصلها... غير أنه يجن إذ يقرأ رسالة غرام من لويزة إلى مدير البلاط، وبحمية العاشق الأهوج المتسرع، صمم فرديناند على قتلها بدس السم لها في شراب من عصير الليمون.  يذهب فرديناند فون فالتر إلى بيت عازف الموسيقى – وقد أفرج عنه بعد أن كتبت ابنته تلك الرسالة التي دبر أبوه وقوعها في يده- ليحاسبها على خيانتها، وبعد مشادة حادة بين العاشق والمعشوقة ووالدها. وبنصيحة والدها أقرت بذلك لفرديناند. لكنها وهي تصارع سكرات الموت جراء شرب العاشق والمعشوقة من ذاك الشراب السام، لعدم احتمال بنيتها الرقيقة، تعترف له بالمؤامرة التي دبّرها أبوه مع سكرتيره فورم. فتثور ثائرة  فرديناند فون فالتر على أبيه، لكن أباه يتهم سكريتره فورم بأنه هو الذي دبر هذه المؤامرة.

 فماتت لويزة أولا، وتلاها قاتلها الشاب فرديناند. وكان قد طالبها بأن تقرّ بأنها هي التي كتبت رسالة الغرام الموجهة إلى مدير البلاط. ويواجهها بخيانتها، فتموت قبله لضعفها بعد أن تصارحه بحقيقة ما جرى، فيزداد جنونا ويواجه أباه بالحقائق الدامغة، ليقدم للعدالة مع مساعده فورم. 
لويزة: كانت لويزة في السادسة عشرة من عمرها، أبية رغم فقرها ومهانة أصلها، لم تتخل عن مبادئها، لكن أسقط في يدها واضطرت إلى كتابة الرسالة الغرامية إلى مدير البلاط لقاء الإفراج عن أبيها.... وواجهت مآل غرامها ومصرعها. 

الموسيقي ميلر: إن هذا الموسيقي وزوجته وابنته يمثلون البرجوازية الصغيرة بأمانتها وطيب أخلاقها، وتمسكها بالشرف والمبادئ القويمة، كما تمثل الطبقة الوسطى بضعفها وخنوعها للأقوياء واحترامها الذليل للنبلاء والسادة، وحرصها على المنافع المادية ... فلا شك في أن الوالد والوالدة كليهما مسؤول عن المأساة التي انتهت إليها ابنتهما، لأنهما غضا النظر عن علاقة ابنتهما بفرديناند النبيل.
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